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الستة الحادية عشرة 


¥4 ت دفاع عن | ١‏ 
+ -الاسلوب 
امبو 
عع إن بهن'مة أديبا بنشد قوله* 
الله ريك إن دخلك قبل لا هذاابنهامة ( تاا ) لباب 
قال 4 أقل (قانما ) .أ كنت انسدق ؟ قال : تاعا ؟ 
فقال : أ كنت أبول ؟ قال : فاذا ؟ قال : واقفاً . وليتك عللتَ 
مأ ين هذين من قدر اللفظ والمنى | 
ذلك مثال من أمثلة كثيرة تريك كيف ييز الفنان اللفظ 
وبختاره .:وتمييز اللفظ واختياره شدیدان عل من يۇت شالم رای 
الألفاظ » والبصر بفروق المانى . ول يقع صاغة الكلام فى الجرج 
والزيف إلا بمجافاة الذوق وغخالفة اللفة . فإن اللفظة ال موشية 
أو السوقية أو الطفيلية أو النابية أو الركيكة أو الهمة أو المليلة 
لا تسقط فى السكلام إلا إذا كان الم الذى بز قد فقد » والذوق 
الذى يختاز قدافسد . وإذن تكون الكلمة التىا تشخبت بذوق » 
واستمملت بحذق » هىالكامة الضرودية الطبيمية الى تتحقق مها 
خصوصية اللفظ وهى الركن الأول لأسالة الأسلوب . أما اركن 
الآخر وهو طرافة المبارة فأسّه الابتكار فى جكاية امبر وتصوير 





)١(‏ تصدق : طب الصدقة 
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الفسكر وتقويم الوضوع . وهببات أن تجد الجلة البتكرة الى تثير 
الإيجاب » وتحدت الأثر». وحرك الفتنة » إلا إذا وجدت الكلمة 
الياصة الى حدد الفروق » وتحدد الملاقة » وتيمث الطركة . 
والأساوبك قلت من قبل خاق مستمر : خلق الفكر بطرافته » 
وخان للترتيب بتنسيقه وتشويقه » وخلق للأداء بألفاظه ولحجاته 





وصورء ٠‏ وعلى قدر ما يتشح اكلاق فى الكتاية. » تتضح 
المظمة فى الكاتب . أما القوالب الوشوعة والرواسم الصنوعة 
فقد كانت فيا مغى قطنا من أعصاب لذبن ساغوهاء ثم 
أقطعت بهم وبها أسباب الحياة فضيتهم القبور وضيتها 
الكتب . فكالا ينفمك أن تستمير أعشا اي ا لاينقنك 
أن تستمير ترا كييهم لأسلوبك . ولكن أدعياء الكتاية يميشون 
على هذه إلرواسم کا يميعن أدعياء التصوير على تفل الروائع الفنية 
باليذ » أو تويرها بالآلة . وكثيراً ماسر قون عل أنفسهم فينتحلون 
القصيدة بنصها أو الال بلفظها . ولا أزال أذ/كن سمقة 
الأستاذ إبراهيم ... وقد دع ذات ليلة إلى حفلة زفاف . وألى 
ولاه للعريس ووفاؤه للف إلا أن سج لآ۴ ير خلباة ا2 . 
وذهب إلى كتاب (أبدع الأساليب »فى إنساء الحطلا والكانيب) 
لشفظ منه خطبة رثانة فيها السجع المرسعة اقا العم البديع ٠‏ 
ثم أخذ مكانه الرموق قوق النصة . وتماقب الحطياء والشمراة 
على النبر الزدان بالرايات والثريات والرياحين . حتى إذا لم ببق 
يدنه وبين الكلام غير خطيب واحد » تبحبح وتتحيح » م 
جهز وتحفز ؛ ولكنه لم يكد يسني إلى الحطيب الذى قام قبله حى 
لق إليه وقد اتف لون ء وانقفر فه » وارفض" عرقه ٤‏ ونی 
لو ساختبه الأرض ! لفد كان الحطيب الباق قد اقتنى الكتاب 
نفسه » وانتق الخطبة عينها » ثم سبق الأستاذ إبراهم إلى القول 
فانطلق يلقسها عن ظهر الغيب لا يتلم ولا يتوقف ولا يخرم 
منْها حرفا ! وين كان النبر هدر بالأسجاع » والسرادق يدوى 
بالتصفوق » والبيت يلملع بالزغاريد »كان الأستاذ إبراهم قد أخذ 
بطنه بيديه » ومشى مشية الشيخ الأحدب » يتأوء ويتلوئ 
ويسأل الذبن نهم بهذم الوعكة النريبة عن بيت ( الأدب) ! 

ثم نعود فنقول إن الأسالة هى الكلمة الخاسة والمبارة 
الجديدة . وبمخسوصية الكلمة وجدة الببارة تتحقق الطبلمية 
فى الأسلوب . وليست الطبمية أن ترسل الكلام على سجيتك 





من غير روية ولا تنقيح » [عا الطبمية تنيجة النظر الطوبل 
والجهد التصل . فغى على الزغم من اسمها تتكسب ولا توهب a‏ 
وشرطها الذى لا بد" منه أن يختنى فما الفن كا مختنى دودة 


القز فى الشرتقة . فإن من الفن ألا يظهر الفن » کا قال 


شيشرون . ومن اختفاء الجهد البالغ فى سراح الطبع » ركون 
الصنعة ' الدتيقة فى سهولة المبارة » بنشأ مأ يسموته بالسهل المتنع . 
والأسل فيه قول ابن القفع لمن سأله عن البلاغة  :‏ هى التى 
إذا سممها الجاهل ظن أنه بحسن مثلها» فإذا حاول يز » 

وم نكلام بسکال أأنك «تقرأ الأسلوب الطبوع فتعجتبمنه 
وتسجب به » لأنك تتوقع أن تجد فيه الفنان » فإذ! بك لاجد 
إلا الإنسان » 

ومن الطبمية إمناها الفنى تتكون الدقة . وما الدقة إلا ترك 
فضول الكلام وتوخى صواب اللفظ: . وهی تختلف فى أسلوب 
النتآعن والخطيب عنما فى أسلوب الفيلسوف والؤرخ ..ولكن 
رمدي سيو ی ميد ادر 

ونا لال الفلية . وكل مايجمل الفكرة نيرة مؤثرة ۾ 

4 حي ية )روالماطفة أخاذة نفاذة » هو فى المقيقة 
انلتق القند القنترك لكل كاب 

والدقة الشتقة من الطبع شبيل الوضؤح . لأن غموض 
الكلمة ينشأ من غرابنها أو اشتراكهاء وغموض الكلام بنش 
من تبقده أو فساده . والثراية والاشتراك والتعقد والفساد هى 
الأضداد الطبيمية لممانى الأسَالة 

ومن بدائه التقل أنك تفهم لسكتب » وتكتب لشفهم . 
ولكن من الكتاب من بنسج قبل فرز اليوط » ويكتب قبل 
درس الفسكرة » فيلتاث'عليه الأ . وإن منهم من يحنب أن 
الوضوحبناف‌الممقء والبساطة جا الدقة ء فيرب ولايعرب» 
ومجم ولا يشم ٤م‏ يسمى هذا الثموض فنا وذلك العجز رمزاً . 
على أننا لا نقصد بللوضوح أن يسفر لك الكلام عن معناء كله 
الأول وهلة ؛ إغا تفصد به الوضو ح الفنى الذى يترادى خلال النقاب 
الشفاف والظلام الفىء والعمق المناق ؟ وهو بالطبع أ كثر 
دلالة وأشرق بيان وأروع جالاً وأطول وحيا من ذلك الوضوح 
السناذج الذى يمرقه الكاتب الجاهل » ويطلبه القارى"” النى . 

( کلام بقية ) .كيس نزات 











الحديث ذو شجون 
الدكتور زق مبارك 


سسبو سو 
جبرائيل تقلا باشا ‏ مصادر الثروة اللقرية ‏ مماكة المقاد ! 





عبرائبل نامر باسًا 
قرات آ کی ما کنب فق :راء السجق التكبير جبزائيل 
تقلا إشاء ورأبت كيف تمت حیاته بتبجيل وتعظم وإجلال» 
فاذا بن من القول بعد تلك السحائف من جميل الرثاء ! 
لم يبق إلا أن أشير إلى بعض السر فى جاح ذلك الرجل » 
أن حياته تصلح قدوة لرجال الأعمال 
أذكر أؤلاً أن الرجل جمل الثاية من حياته أن يكون 
صاحب أ كبر جريدة فى الشرق » وه ابة تمثلت له بطو © 
وبدت له فى عظمة تستحق بذل العمر كله فى.سياتها من يعوار من 
الشمف والاسمحلال 
وأذكر انيا أنالرجل رأى أن الأعبال المغليمة لاإ تمض 
' بير مماوتيق ناء جنل دی اکن أن يكون الاغتراك 
فى تحرير « الأهرام » ضمالة من التاعب الماشية بحيث لا يحتاج 
من يمل سمه إل التلتكير ق ية يرم واو كان ذلك التو 
شخمية تحمل أشخم الألقاب . 
وأذكز افا أن الزجل زه روطعو الآ ابح 
سويء فناش يلا أعداء ام وهذا :ا لإاب رمن اليا السحفية 
وجب ارا من جهاد النفس لا يصبر عليها غير كبار القلوب 
. والذى يقصور ماصنع هذا الرجل لجريدته يعجب من براعته 
.وقدرته على التصرف أء فللأهرام مكاتب كثيرة فى الغرب 
والشرق » وما كان يمكن أن تقوم تلك الكاتب بدون أن 
نسكون الثقة مهمته وكفايته وأمانته مضرب الأمثال 
وهنالك جانب سكت عنه من روا هذا الرجل » فا ذلك 
الجاني ؟ 


هو فهمه.الدقيق الأعوال الجوية » فسكان يعرف ما "يلبس ‏ 


الرساة وليل 


5 
لكل وقت » فل يتمرض للحر ولا للبرد ؛ وكانت السكومات 
التماقبة تمجب من فهمه ذاك » ولا يؤذيها أن يكون فى مصر 
حمق يعرف اتجاهات الرياح قبل المبوب 

ومع هذا قتلته مروحة عت صدره مهواء ممز عن دفمه 
الأطباء » ولكل أجل كتاب . وسبحان من تفرد بالبقاء 
مهار الرُوةُ اللفو بأ 

من الكلمة الى نشرتمها « الرسالة » لضرة الأستاذ 
عبد الجيد عنتر فهمت أنه يقصر الحصول اللنوى فلى الأثور 
عن 3 المرب المرياء © رهى الأمة الى شهدت المصر ال امل 
وسدر المصر الإسلاى » وى هذا القول رجمة إلى أقوال كانت 


ترى أن اللئة ‏ عستا لاال هرن المسرين + قرول 
حو إليه قبل أن تت نتفتعم المقول إلى النظر الصادق 
ق المضر الحديث 


رفول إن مصادر الثروة اللتزية عندنا هن ما نطق به انرب 
فى جب ألنيسور رفي تيع البلاد » ولو كان فيه دخيل » وأقول 
ايسا إن وجرد الإلفاظالدخيلة فى أى لنة يشهد لها بالحيوية » 
لآنه يدل على أنها أخذت وأعطت ؛ والاغة الى تسم سلامة ثامة 
من الألفاظ الدخيلة لا توجد إلا فى القبائل الحصورة بين جدران 








من الجهل والركرد 
وعندى أنه يمكن المسكم بأن شعراء الجاهلية ل يكرنوا 
يعلسكون من الثروة اللفوية مثل الذى تملك » لاهم عاشوا فى آثاق 


محدودة » ولأن التفوق اللغوى م يكن من القاسد الى يشفل مها 
الناس في القديم على حو ما “يشغلون فى هذا الزمان 

فكلمة « المرب العرباء » كلة طتانة » ولشكنها لا تنفع 
بشىء » فجد المرب ال مق » الجد الذى مله التارخ » هو حدم 
بعد الفتوحات الإسلامية » وبمد أخذم ما استطابوا من مواريث 
الشموب 

هنا حقيقة لم تأخذ قسطها من الالتفات » ومى فضل 
الدخيل فى إمداد اللغة المربية بلثّروة لمهد الجاهلية . وبيان 
ذلك أن جاهلية المرب الملحوظة هى جاهلية قريش » وقريش لم 





نلق ارا 


تعرف حياة العزلة بسبب « البيت 6 ؛ ققد جع -ولما الناس » 
وعرفها ما لم تكن تمرف من طرائق العاش » وطرائفالميال 

كان للعرب فى الجاهلية ما بزيد عن سبع لفات » وكان 
من الصمبٍ أن يتفاهم أهل الثيال مع أهل الجنوب » فكي 
سْمشعت تلك اللفات وبقيت لغة قريش ؟ برجع الفضل إلى 
« البيت 6 أولاً وإلى الإسلام ثانا » ولكن كيف انفق ذلك ول 
تدكخ مهمة البيت مهمة لذوية ولا كا نترسالة الإسلام رسالةلنوية ؟ 

روجع السب إلى أن الشجيج الاجتاتى والجدال الدينى 
والسياسى ما بزيد فى روة اللات . ومن هنا جد فى القرآن 
وف الأحاديث ألفاظ] أجنبية منقولة من اللغات الفارسية 
والمبرائية واليوئانية والحبشية والصربة؛ لأن ذلك الشجيج 
وذلك الجدال قيا باقتبأس تلك الألفاظ من نلك اللنات .' 
وكتلك الال فى كل لنة تمرك أَهَلها إلى طوائف ما لشوب 

قولوا المق » أيها الناس 

هل كان المرب الذي تلقوا القرآن_يِلَنترن )إل أي كلة 
« سندس » كلة فارسية وأن كلة « اله كل ةأمصرية؟ 

إن تنقية اللثات من الدخيل فنكرة حديثة المهد بالوجود 
فى أ كر بقاع الأرض » ولملها لم تمرف إلا بسبب المسبية 
المنصرية »كالذى وقع حين رأى الفردوسى أن تخلوة الشجنامة » 
من الألفاظ المربية فبا قبل » وكالذى وقع من الأتراك فيا بمد» 
وهذه وتلك من التزعات الشموبية » وهى نزعات زد فى نفرة 
الأم بءضها من بعض » بلا تفع ولا غناء 

وإذا جاز غر الألفاظ النقولة من لفات أجنبية فكيف 
يوز مر الألفاظ الآسيلة فى اللغة المربية ؟ 

آنا أعكوق أن الأسغاذ مناز يمانت السواكٍ حن يكر 
كلة « شاف ١‏ يمبنى « أبصن » مع أن المرب قالوا تشوكف 

وأنا أسوف أنه أخطأ حين قال : « إن كتب التارخ 
ليست متون أغة 'يمتمد عليها فى إثيات الكلات العربية 6 » 


0 


فأ كثر الؤرخين: أدباء أفشلاء ع وأمؤلفاتهم تعدا من 
الراجع اللغوية 





قال ابن _مسكونيه 2 وخر ج الجند بالبوقات والطبول » وهو 
كاتب غل يكاد يعاصر التنى ء أفلايكون كلامه شاهدا على 
أن 3 البوقات 6 كانت كلة اسطلاحية فى ذلك المين ؟ وهل 
كان يسمب على التنى أن يقول « أبواق » لوكانت هى السكلمة 
التى بريد ؟ 

وهل نخطّيء التنى لنسرّب من تقدوه عن جهل » 
ولنصوب من نقلوا ذلك النقد النحرف بلا بصيرة ولا بقن ؟ 

وما الرأى فى كلة لا مستشزرات » التى عابوها على امرى” 
الفيس منذ اشتفلوا يمل البلاغة إلى اليوم ؟ ّْ 

ما الرأى وهي أفصح كلة فى هذا البيت : 
ديلل مسوا إل اة 

تشلة الدارق فى مد ومسل 

كال غلبم الكلمة ذمابوها ‏ مع أن ثقلها مقصود » لأنبا 
بهذا الوسف تمثل ما أراد اعسرو القيس 

ول وتلا وعناهم,ابذفنا من اللغة كل لفظة «تموزها التعومة 
واللين »لهذا ممح ن يسلوا إليه ء لأن اللفظ الوعس فى موطنه 
مقبول” ولتود 

وأنكر الأستاذ لفظة بحرة وقال إنها لنظة لا تعرفها لغة 
المرب » فليرجع إليها غير مأمور فى القاموس الحيط 

وأنكر كلة طبلة . فهل برى الاستغناء عنها بكامة طبل ؟ 

وأنكركلة بوقة» فهل برجع إلها فى ناج المروس ؟ 

وأنكر كلة عة » فهل يضع مكانها الربع وهى أصثر 
من الربع ؟ 

وقال إن مجع سناعة على سناع لم برد فى منظوم التكلام 
ولا منثوره » فهل يدفع دينارا على كل شاهد لأظفر منه بملة 
دينار أطوع مها كتاب « أدب الشواطىء » ؟ 

أما يمد فإن مصادر الثروة اللغوية عندا هى ما نطق به 
المرب فى جيع المسور وفى جيع البلاد » وحن نكره أن 
يكون عسولنا اللذوى عصول جيل أو جيلين » وحن مع هذا 
لا نرحب إلا بإلتكاتٍ الأنوسة التى سارت نمسا فى الدلالة على 
أشياء لا يدل علها بقير تلك الكلات 
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الكانب البليغ والشاعى الجيد ها عرف الاس بسرائر 
الاغة » وإلهما برجع الفضل فى إقرار الاق الاغوية والأدبية 
ولا جوز لن حرم ذوق الشمر والكتابة أن يتعرض للنقد 
الاخرى والأدبى ء فهذا محال الذوق لا جال النقل » وبين الذوق 
والنقل ماحل طوال 

ومن علماء البلاغة الذبن استباحوا التطاول على المتنى 
واضرى" القیس ؟ 

هل قرأتم مقدمات الكتب البلافية لتعرفوا ما يملك بمض 
مملئ البلاغة من القدرة على الإنشاء البليخ 

قال قائل : إن _كتب التاريخ ايست متون'لغة » فا رأيه 
فى كب الفقه الإشلاى ؟ 

أا أشوف أن كتب الفقه تحوى ذخائر لنوية نفيسة جداً» 
ولملها أدت للغة خَّدمات لم تؤدها كتب_الأدب المكّرف » 
لأمها أذامت صرونة التمايير فى كثيرمن الببثات » ولأنها حوت 
الدقائق من مخاورات الناس فى الأسواق 

وخلاسة القول أنى لا أعترف بمالبيسلؤنه علد « البرك 
المرباء » ولا أدير إلا من يدعو إلى الاك با نفك ارب 
المرباء » فلو بمث عرب الجاهلية لمجبوا من الأروة اللغوية فى هذه 
الأيام » واعترفوا بأن أحفادم تجباء تجياء 

ثم ماذا م يا حضرات الأفاضل بالأزهس الشريف ؟ 

أثم توجبون أن يطبع الصبحن بالرمم الممائى ‏ فا حجتكم 
وهو رمم" مجر منذ أزمان ؟ 

, أ كان الخليفة مان بن عفان يخعار ذلك الرسم لو عاش 
فى هذا الوقت ؟ 

وهل ترشون أن رجع فا تكتب إلى الخط المربى قى 
هد عمان؟ 

ل ى أن امتكون اممف هة شی تة 
التاريخية » ثم رمم جيع الساحف وقنا رسن الحديث » الرسم 
الى اسطلحت عليه جيع البلاد.المربية » تسل تلاوة الفرآن 
عل جن الناين 

ثم ؟ ثم أقول إن الأدب لن يلتفت إلى حذلقة اللغويين 





التكافين » لأن الأدب هو ميدع اللفة » وهر اتيج يل انا 
لين . 

اللغة يبلك" لسكتايها وشمرائها وخطبائما + ولیس لقراء 
الماجم منها لاق 

مَك اللغة تسمى بالفرنسية ؛م55!1«8 فا شأن من 
يناقش فى اللغة وليس له فا عاطفة ولا وجدان ؟ 

کونوا كتاياً وشمراء وخطباء قبل أن تتکونوا ناقدبن 

والا ... وإلا ... عتدم جواب هذا السؤال 
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دعتنى الجلة الفلانية إلى: محاكة الأستاذ المقاد بالأسارب 
الذئ أريد » فقضيتمتأجيل الحم إلى حين ! 

والحق أنى لا أستسيخ مذهب الجلات التى ترى من البراعة 
الشحفية أن تؤرث اللمسومات بين رجال الأقلام ليتفركج القراء» 
بكأن السجافة سارتٍ ملاعب لا تكلف التفرجين غير ملام ! 

إن تملوماك الأوبية .لا ترح ء وإنما مخلقها الظروف » 
فليغائن العمرجوَان قليلاً . م يسمموا أن الله معرالدابرين ؟ 

حن لا تمم لنقدم الغذاء لأهل الفضول ؛ وإ مقعم 
لنؤذى خدمة للفكر والرأي والوجدان » وسأغامم المقاد 
ويخاصنى حين تستح فرصة يكون فيها الخسام من أرطار المقول 

ما هذه الشهوة الى لأ يغذيها غير عدوان. بعص الأقلام على 
بمض ؟ وما هسذا الشوق السخيف إلى رؤية مناظر المرب 
ق رمان 

لا قيمة للخصام الأدبى إن م ينت إلى تتح رجحاح » فإن ل 
يكن بد من خصومة يبنى وبين الأستاذ المقاد فسأبحث عن محال 
يحترب فيه المنطق » ويتصاول البيان 

ولكن مت ؟ 

ذلك إلينا لا إيم يا جاعة التذرجين بملالم لا قروش ! 

التقد الأدبى لن برخص إلى المد الذى تصورتموه » ولن 
يكون إلا نضالاً فى ميادين ترفرف علها أعلام لرا والأذواق 

كك مارك 


ككم 
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وفود العرب على کسزی 
اسنا جال 
د 

الشاعى الناثر الأستاذ د عبد الننى حسن فى مقالته الاطيفة 
( الخطابة بين المرب والسياسة ) في الرسالة ( 81 ) ص( )81١‏ 
يشير إلى قسة ( وفود المرب على كبرق ) ويستشهد بكلام 
للحارث بن ظالم دليلاً على حذق الإطيب وسرعة خاطره . 
ولا ريب فى أن الأستاذ قر فى نفسه عة المكاية . والحق 
-.واطقيقة إن سامت سرت ك أن هذا امير الذى أؤردة 
إن عبد ربه فى ( المقد ) وساحب ( تحفةالإخلاء “ فى كتابه 
أسعلوزة مصوغة . وقد كان هذا الشميك أول من غالن يصو 
الخير فقال سنة ( ١8#‏ ) : 

« ... وإن كتب الم لتنبئنا بأن الرواة كانوا بتقربون 
إلى الخلفاء والسلاطين والنبماء فى الدولة وام فكاو 
يضمون الأحاديث » ويختلقون مالم يكن آبتناء حير بأملوته عند 
من يحملون سلمتهم الأدبية إليه أو أجل تيزم على أقرانهم 
برواية قول أو شمر استبدوا ثم معرفته . وربما صاغ الملماء والآدياء 
الحديث لينصروا مقالة لمم أو عة ... وعد من الوشوع 
أيض] مقالة النمان فى النضح عن أحناب المرب وكلام الذبن 
أوفدم ابن ماء السماء إلى سلطان فارس فإنه مزور مختاق لم يقله 
النبان ولاجاغته ولن يستجرثوا على مفله.» ولن يوز المقل 
أن يقمد ابن الأكاسرة لاسماع ثرثرة كل مهذار نا 
ويفرغ لشهود, جرفة التعجرف وعتجهيته . ومن الموشورع 
با كلام وفود قريش على سيف بن ذى يزن ؛ وحديث 
عبد الطلب بن هائتم ؛ وحديت عد المسيح بن نفيلة مع خاله 
سطيح » وخديث خنافر الحيرى مع ریه شما فإن هذه 
الأحاديث: أعرق قول فى الاختلاق . والدليل على ذلك علي 





() التناج التستر با لهس عند 
(؟) رثيه : تابه من الجن ( شصار ) : اسم جى 





عقلى فلير جع إلى كتاب المقد والأمالى من أحب وليتأمل ذلك 
بمين العقل » ولا يسألنا سرد الأدلة فالوقف حرج » واللبيب 
تسكفيه اللمحة الدالة” » و ( من لا يمرف الوحى ( الإشارة ) 
أحق ) » 
ثم جاء عام من علماء الذاهرة مشهور فأيد فى مصدف له القول 
فى اختلاق تلك الحكاية » حكاية الوفود . ولن بضير = إن 
شاء الله تمالى ‏ نلك الا جار من الوجهة اللنوية والادبية 
شائر . وما يسر نما لفقت والمربية بليغة فصيحة سحيحة قوية . 
وإن خيل أن أولئك الصواغين أو الصياغين قد أحفظوا لاب 
الحقائق التأريخية با وضمواء ققد أحسنوا با صتموا » إذ خدموا 
- والحق يقال - لئة ( الكتاب ) وه لكان لنا هذا الثراث » 
هذه الثْرْوة اللغوية الينة لولا تلم اللصوغات الزخرفات ؟ 
ا« ونون أن إلقوم ما قسدوا فى كتير ما لفقوا إساءة 
وَل إا الا عمال بالنيات »© وإن أساءوا وأحستوا ف « إن 
السينات_يذهين البيثات »© 
سيك سبح كلك الخير ؟ 
إن غهلا زيهإؤطاحب ( فة الاأخلاء ) تقلة . وقد روى 
ياقوت في سيرة ( الزيير بن بكار بن عيد الله القرشی ) أن من 
تصانيفه كتاب وفود النمان على ككسري 
فهل صاحب هذا التكتاب هو « الماع » امسن ؟ 
** 
قال الذهى فى ( اليزان ) : الزبير بن يكار اللإمام صاحب 
النسب9؟ » كان ثقة من أوعية العم » لا يلتفت إلى قول أحد 
بن على السليانى حيث ذكره فى عداد من يضع الحديث » وقال 
رة : منكر الحديث : 
: (1) يمد بمضهم مثل هذه الأخبار من دلائل النبوة لا فيها من الأعلام 
, بالبثة القدسة قبل ظهورها » وقد سلكت هذه الطريقة فى الفول يوم 
ثم جاهرت با جاهرت به فى مؤلفاق ومقالات فى هذه الجلة وقيرها 
(۴) ونا لکل امرى' ما نوی هذا من الأحاديث الى سحت عند 
الامام أبى حنيقة » ومقدارها مملوم . وقد ذكره ابن خلدون فى القدمة 
(۴) كتاب أناب قريش قد جع فيه شيثاً كثيراً » وعلبه امياد 
الناس فى معرفة نسب الفرشيين ( ابن خلكان ) 








oY ةة‎ 





المسرح المصرى 
وكيف نشيده على دعاثم ثابتة 
اة درنی خشية 
ee‏ - 
لا بد أن يكون لنا سرح إذا أردنا أن تدخل الآدب 
السرحى فى الأدب العربي » وسوف يظل الأدب العربى فى مؤخرة 
آداب العالم ما لم يدخله الأدب السرحى » ذلك الأدب الذى 
يشفل النسف وأ كثر من النصف من آداب الأمم المية الى 
تفرضي نفسها وثقافتها وفنكرها على غيرها من الأمم ‏ وهى إنما 
ثم لها تلك السيطرة الذهنية با بيذله أدباؤها السرحيوث 
من إنتاج يجيب لا يعرف البكسل » ويأى إلا أن سلج كثر 
مما يأخذ » بل هو ف الغالب 'يمظى كثيراً ولا يأخذ ديا ... 
وإن ل يكن بد من أن يکون لنا مساح إفليللٌ الف 
وحده هو الذى يشع دعاعه » وليست التكومة وحدها هى الى 
اتضطلع بكل شىء فيه » وليست جهود الأفراد التواشمة هى التى 
( قلت ) :لا يشير أن يلتفت إلى ما ذكرء السلياق» 
وإذا ثبت قوله فى ابن بكار فن بضع الحديث النبوى بضع 
الحديث الأدبى 8 
وذكر ابن خلكان ويافوث هذه القصة وخلاستها أن الربير 
دخل على مد بن عبد الله بن طاهى فأ كرمه وعظمه » وقال له 
إن إعدت يتا الأنساب ققد ,قري ت يفنا الآداث م ولا ودعة 
قال : إن رأيت با أيا عبد الله أن تغيدنا شيئ نرويه هتك 
قال : أحدثك با معت أو با شاهدت ؟ 
قال : بل با شاهدت 
٠"‏ قل : نعم غ ينا أنافى مسيرى هذا أبصرت جاعة متسمة ٤‏ 
فأقبلت إللهم » وإذا برجل. كان يقنص الظباء » وقدةوقع ظى 
فى حبالته » فذبحه فانتفض فى يده فضرب يقرنه صدره فنشب 
الفرن فيه ات » وإذا يفتاة أقبلتكأنها للهاة » فلم رأت زوجها 
متا شهقت ثم قالك أبيانا منها.:. 












تسكفل قيام هذا المبر ح الذى رید أن یکون رمز متها کا 
هو رمز مبضة تلك الأمم التى تکتسح آدايها = عن طريق 
السا والسرح ؤالكتب - حياتنا. الصرية خاسة » وحياة 
الأم العربية على وجه المموم ... بل يجب أن تتضافر الجهود 
جيم فى إنشاء هذا السرح » على أن تسكون القيادة المليا بيد 
الدولة مقت » وعلى أن تسكون تلك القيادة العليا قسمة بين 
وزارتى العارف الممومية والشئون الاجماعية 





الاختصاص » وليست قسمة فى المدف ؛ فتنثى” وزارة المارفن 
الماهد الكثيرة للتمثيل قد وزارة الشئون يمن تحتاج إلهم 
من الممثلين والخرجين ومصورى الناظر ومبندمى اللإضاءة وغيرهم 
من تقتقر إلهم مسارحها التى يجب أن تنشثها فى طول البلاد 
وعيضها لتثقيف الشمّب ومهذيبه » ولنشر الدءايات الوطنية 
والأخلاقية التى ينبنى ينها فى طبقاته 

لقد آن الأوان لإخلاح النلطة الكبرى التى وقعت فيها 
إحدئ الأزارآت الأتقلابية الرجمية السابقة ... تلك الوزارة 
الى مرغت لما 'التقالية الى كإنت تحرص عليها فى جهل هو 
أقبح من المي فألنت ممهد القثيل » وحرمت” بذلك رشتنا 





ضعت فتاة بنى نهد علانية وبملها ىأ كف القوم تمل 

ثم شهقت فانت . فا رأيت أب من الثلاثة : الظى 
مذبوح » والرجل جرح ميت » والفتاة ميتة . فلما خر ج قال 
الأمير عمد بن عبد الله : أى شىء أفدنا من الشييخ ؟ 

قالوا : الأمير أعم 

قال : قوله ( أضحت فتاة بنى نهد علانية ) أى ظاهرة » وهذا 
حرف لم امه فى كلام العرب قبل اليوم 

( قلت ) : إنها لقص ةكيسة”؟ وإن فيا لفائدة وإن م يكن 
مما خرف الشیخ به شی e)‏ 

(1) العامة تقول :كوية 

(؟) حدتء أخبر . مولدة مشتقة من الخرافة أو دن خرافة السبور. 
وهى فى كلام الامام المبقرى بن حزم ( الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
ج ٠س‏ 184 وق كلام القروبين فى بسن الأقالم العرية . 
بمت الكلمة » لأن هذا الزمان وكاب “القصة الخرفين فيه س فى ساجة 
إلى التخريف 





وقد رأيت 
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من المثل للثقف الذى هو الادة الأولى للحياة السرحية 

لقد آن لنا أن ننظر إلى ال ح_نظرة فيها جد وقيها احترام 
فبها تقدير للرسالة الى يقوم سا بيننا رجاله الأوفياء الجاهدون 

يجب أن تسكفل الدولة المبش الهانى" الرغيد لكل السرحيين 
دن مؤلفين ومخرجين وممثلين . مبندسين حى تضمن إخلاصهم 
لقنم » وحى لا نسلبهم آخر انطاف للفقر والفاقة » وتسم أبنادهم 
للجو ع والموز 
التثيل فن ومهنة ورسالة .. وهو م يمد تلك التمة الرخيصة 
المبتذلة الى كانت تبحث عن. أبطالحا بين الطبالين والزمارين 
والراقسين 

القثيل'من أشرف الهن إن لم يكن أشرفها جين » وهو 
ل يمد يهدف إلى إمتاع الناس سب » بل هو يعمل على رقع 
مستوام وإصلاح حالم بطرق لا يستطيع غيره أن عن . 
فالشرح يستطيع أن يؤدى من المير للأمة مالا تستطيع الدرسة 
أن تؤديه :.. ولقبكن هذه الدرسة أية ألدارآن ين .. اور 


درامة تشير من بميد إلى أحد الأعاسّالسرية ٠‏ تى اناس 








من تمريض أنفسهم لهذا امرض ٠‏ قتنجو الاأمة من شروره > 
وتوفزع ىكلية الطبجهوداً تستطيع أنتصر فها إلى ميادين أخرى 

ورب درامة تؤدى لاأمن هذه البلاد وسلامها مالا تستطيع 
ماثة كاملة من دور البوليس أن تؤديه ؛ لان الدرامة تما الجرائم 
قبل وقوعها » فإما أن تمتنع امتناعا نام فلا يقع منها شىء » 
وإما أن يقع المدد القليل مها فى صور مخففة . أما دور البوليس 
وعاكر الفضاء فتماج الجرائم بعد وقوعهاء ثم هى تمالجها علا 
سلبياً قد ينتعي إلى شرور مضاعفة تزيد فى ماعب الاأمة وتعقد 
أأمورها :كيدا :ديفا 

ورب درامة رقع من مستؤى الاأمة السحى باللا تستطيعه 
تلك ائات من اللكاتب السحية المنتشرة فى البلاد » وذلك 
بجا توحى به من المناية بالنظافة وإنقاذ الطبقات “سن عاداتها 
اله 

ورب درامة تبث من روح الجندية والاستبسال الوطنى 


ضاف ما تستطيمه تلك الا" ناشيد البيفائية التى برددها ال جنود 
ترديداً أمم دون أن يفقهوا لما ممنى 

ومن الوم حقا أن تؤرد هذه البراهين التى هى بالموضرغات 
الإنسانية أخلق لى تقنع أنفسنا بقيمة السرح ... ولكن 
ما الحيلة وقد أشنا فى كلة قديعة إلى امحطاط الستوى الثقافى 
بين رحال المسرح السرى » وما ينتعى إليه امحطاط هذا الستوى 
الثقافى من اطاط المثل فى أخلاقه وسلوكه وعدم تقديره للشكاته 
أو اتخداعه فى ت#سدير تلك اللكات » وما يؤدى ذلك إليه. من 
زراية الناس به وإزراهم عليه وهواله عندم » وما .يسيب السرح 
من جراء ذلك من التأخر والاتتكاس » بل الوت والفناء» 
ؤادلنا بعض الأسدقاء فى حقيقة السرح » وأنكروا ؤجوده على 
الإطلاق ».وذهبوا فى عدم اعترافهم به إلى أبمد حدود الثالاة . 
تحن ما زلنا عند ما أثنينا به على الكثيرين من القأئمين بأم 


"السرح الصبرى » لأننا نمدم أبطالاً شهداء استطاعوا أن يقفوا 


فى تیار الواية ما حتى فتحنوا أعيننا على حقيقة السرح » وما 
يتبتى له من عناية.وإسلاح ... أو تجديد كامل إن اقتضى الأص 
التجديد الكامل » لأن هذا لا يضيرم فى شىء » ما دامت الدولة 
ستمرف لمم سابقة الفشل وأولوية الجهاد » والبدء بالتشحية الى 
بخلت مها المائلات الحافظة فضنت بأبنائهنا وبنامها على ارح 
النائى' جهلاً مها وعدم عرفآن بقيمته » وإن مخرج بعض 
الشباب من أبناء أرق الآسرات الصرية علي هذا التقليد » 
فأقدموا إقدام الأبطال على الاحتراف المسرحى » فأعلوا من قدر 
السرح » وارتقع بهم أن الققيل 

ولقد عرضنا على القراء فى كلات سابقة بمض الحطوات 
الى خطاها السرح فى عدد من الإلك الأوربية بين المرب 
التكيرى والحرب العالية الحاضرة » وكان عرضنا لها بقصد 
الانتفاع مها فى تجديد المسرح الصرى ء وإقام. دعائمه على ضوء 
التجارب الى نضح بها السرح الأورنى حى إوفر على أنفسنا 
مشقة الوقوعرق أخطاء لاداى للوقو ع فما ما دام قى مستطاعنا 
أن نهتدى با تم من ذلك ف امالك الأخرى . وقد اتفقت 


o ازسسالة‎ 


الآراء على وجوب إنشاء أ كثر من ممهد واحد للتمثيل اتشر 
الممثل المثتقف الذى يجيد لغة أجنبية واحدة على الأقل ٤‏ واقدى له 
ألا تقل عن 
الطاب علومه الثانوية » يضاف إلى ذلك ما يلقاء .فى المهد من 
تاربخ السرح وفن الإلقاء » وما عارسه فيه من أداء عدد 
من ( الأدوار) فى تاف العسور السرحية » ومن ختلف أنواع 
الدرامة » إلى ما بحسن أن يمر من أمنول الوسيقا 
والإنشاد وما إلى ذلك مما لاتكيل ما المثل إلا به » وماينبتى له 
من الرياضة البدنية والقرن على إطلاق النار والبارزة مما تتم به 
مر وة الجسم وبتفادى به ذلك الاستکراش والترهل الذئ يعيب 
جسوم السكثيرين من ممثلينا 

ولا يمقل أن ننتظر حتى تنشى” وزارة العارف مماهد القثيل 
هذه » وحتى يتخرج المثل الثقف الذى ريده لتنا السرحية 
لا يقل أن ننتظرحتى يتم ذلك وغيره لنشيد مسر حنا اميد 
بل ينبنى على وزارة المارف أن تسار ع فتنثى' اتاد لذثلين 
الحاضرين - ولنسمّهم الداى 5 عل أن 
تقدم لهذا الاتحاد داراً نفمة تصلح أن تتكون نادي ل 
تصلح أن تكون ممهداً تلق عليهم فيه عاض رات منظمة ق كل 
ماله علاقة بفنهم وكل مامن شأنه أن يضمن لهم قدراً من الثقافة 
التى حرم أ كثرثم منْها ‏ ونی مصر' وله ال جد عدد لا باس به 
من رجال السر ح الثقفين ثقافة عالية يستطيمون أن ينظموا هذه 
الحاضرات » أو اللدروس » وأن يلقوها على فترات متقارية مقابل 
مكافئات طيبة ؛ ( وبحب أن تسكون طيبة ! ) ... ولا باس 
مطلقا » من سبيل التشجيع للمثلين على الاهتام بتلك الحاضرات > 
امتحانات بمد مدة معينة » فن ازها منهم منح 
اثتجادة فنية حمية فى الستقبل من كبرياء الحريجين الجدد فى 
ماهد القثيل » حتى يقف معهم حين يحد الجد على قدم الساواة » 
وبذلك لا تمع الدولة فبا وقمت فيه من قبل مع الحامين الذين ل 
م يحصاوا على شهادة الحقوق القديعة والذين حسلوا عليها ء ثم مع 
الدرسين الذين لا يحملون مؤهلات فنية والدرسين الذين يحملون 
هذه الؤهلات 

ولا عيص أيضا من تهجيع الإقبال على مماهد القثيل 


لف 








نصببه من الثقافة العامة ٠١‏ 





ن القدر الذى يتم به 








تقد اعتذار نايك 


أن يعقد 





بربط درجات فى ميزانية الدولة لمريجى هذه الماهد » ولا بد 
من أنتتكون تلك الدرجات مساوية على الأقل لدرجاتالشهاذات 
المالية » على أن ينال المثلون القداى ممن منحوا الشهادات 
الفنية الح فى المع بتلك الدرجات وعلى أن يمتازوا أيضا بفرق 
الأقدمية كرجا فم وتمويش) عن جهادي الشاق الطويل ر 

ولا يحق لوزارة الشئون أن تعتير السأررح منشثات مجارية 
تدر الح ؛ بل يجب أن تمتيرها مدارس شمبية ينفق عليها 
وتربط لها البزانيات الضخمة كا تنفق وزارة العارف على التعليم 
الإزاي والتعلبم الأولى » وكا تسام فى نفقات التعليم العام 
والتملم العالى بأ كثر مما يدقمه الطالب وبأضمافه فى عض 
كليات الجامعة ... هما ببلغ اللابين الشخمة سنوي ... يحب 


,أن تتناول وزارة الشثون مسئلة السرح على هذا النحو من 


الوجهة الاقتصادية » ولتذكر أن دولة أثينا القديمة كانت تمتر 
الْترّح هلو الدرسة الشمبية المامة » وكانت تخفض أجرة 
اللدخول إلى المد الذى لا برهق أحداً حتى أفقر أفراد الشمب » 
آذ کات ال الا رلا تتجاوز ثلانة أوبولات أ ما يساوى 
رين فیا وكان م حق المال جيم أن يأخذوا من خزالة 
الدولة هذه الآجرة على ضا لها » وذلك لى يتسنى لهم شهود 
درامات آلمة السر ج الإغريتق المتيد من أمثالن : سخباوس 
وسوفوکلیس وبوريبيدز وأرسطوفان . وكان بركليس يباه 
بذلك قثا : « إننا هناء وبتلك الوسيلة » نستطيع أ مخلق 
شعبنا على الثال الذى “ريد ! » ومن رأينا أن تحتذى حذو أثينا 
وقتدى با كانت _تصنع » فنخفض أجور السارح إلى المد 
الأدتى ‏ على أن يكون للمال حق الدخول يجان أو بعصف ان 
أما من أبن توفر الدولة ما يقتضيه ذلك من الأموال الضخمة 
فأمامها بلديات الدن الصربة جيم .. لتفرض على ميزانيات نلك 
البلديات دفع إعانات خاسة » وعلى حسب مقدرة كل مها » 
اتج اسر حت ولتت من ألانيا قل لمر المأشزة سنال 
حتذيه » فلقد كرا فى مقالاتنا السابقة أن بلدي ةكولونيا كانت 
تمين مسرحها ال حلى يخمسة وعشرين ألفا من ال جنبهات سنوي » 
ن مسرحها الحلى التواضع بألف من 
الجنيهات سنوي ». وقس على ذلك جميع الدن والقرى الأثمانية ؛ 











وأن قرية ثورن كان 





oY.‏ ارسالة 





فإذا سامت بلديات الدن الصرية بل إجبارى تدقمه سنوي 
اوزارة الشثون لتوفر لديها مبلغ ضخم يربى على اللايين يقمل 
الأعاجيب فى مهشتنا السرحية » إذ تسدد منه جي النفقات »> 
کا تشن لللثلين علاوات ک ة » وللمجيدين مهم منحاً عالية 
ويسءها فى ارقت نفسه أن تجزى الترجين الذين يتقلون الدرامات 
الاجنبية إلى العربية » ثم الؤلفين الصريين والؤلفين العرب 
الذين دون إن السرح بار قرانحهم » عاملين جهدم على خلق 
درام اللشرة أن المرية وسكا ق الأب المربى الذى 
لا يعرفها ... ولت نكر وزارة الشثون ذه الناسبة ج مناسبة 
الؤلنين - أن حكومة أثينا كانت تمقد الباريات بين الؤلفين 
اليونانين فى المسر القديم - القرنين الخامس والرابع قبل 
اليلاد = وأا كانت زى الفائزين بمكافآت سخية تربى 
الواحدة منها على الاثتين من الجنهات عدا ونقداً 
وقد يلاحظ بعضهم أن ما تقترحه هنا يدور كله عن السرح 
المسكوى » وإننالم شر إل وجوب وجود السر ح الزات 
تنطلق فى جوه الرية بأوسع مماتها . . . وحن بالملبع لل نققل 
ذكر هذا السر ح إلا وحن نممد هذا الإغفال الأن يا حى بكر 
عدد خريجى مماهد القثيل » وحتى تألكد القاعدة الاقتصادة 
الحاصة_بالمرض والطلب عراها » فتضيق السار ح الحسكومية 
بالمريحين وتوجد الفرصة بالضرورة لقيام اللسرح الحر على مثال 
ال Théatre Libre‏ فى فرنسا وال Freie Biüihne‏ فى ألانيا 
والفسا والسرح المر الإنجليزى بكل أنواعه »ثم تنا النافسة 
البريئة بين المسرحين على أن تكون منافسة ترعاها الحسكومة 
وتتولاها حتى لا تنتعى إلى ما اهت إليه فى أوربا من قيام 
امسر ح التجارى الذى ينحط بجمهوره ولا تحاول الارتفاع به » 
لان أقصى ما بعنيه هو الرح والرح وحده - ويستطيع 
السرح المر حين يقوم أن يمتمد على موارد أابتة وموارد متقلبة 
يغطى مها نفقاته ويضمن لأعابه أرباحا ضخمة يسيل لا لماب 
أسحاب رؤوس الأموال . أما الوارد الثابتة فتتألف من الإمانات 
الحسكومية ومن اشترا كات أعضاء امسر ح المليين » وذلك على 
نحو ما كان. حاسلاٌ فى ألانيا قبل الحزب الحاضرة وقبل قيام 
الك النازى على وجه التحقيق . وينبنى ألا تتكون الإعانات 
المحكونية هبة تمنح فى كثير من التردد والن » بل يحب أن 
نكون شيا مقرراً لا تملك الحسكومة رفض صرفه أو قطمه 
































لفير أسباب لما وجاهتها» کا يحب أن تسكون هذه الإمانات 
همان لحسن سير العمل بالمسارح فى أول الأ ؛ فلا يتحكم 
الدبرون فى المثلين ولا يتصبوا من أنفسهم طغاة ع 
أما نظام الاشتراك السرحى الذى يحب 
الحرعن المسر ح الألمانى » فهو نظام عتيد يشن للمسرح إيراداً 
اكات شثيلة لا ترحت, الأذراد » فلقد 
ذكرنا أن أحد مسرحى برلين يضم أعضاء من المال يبلغ ددم 
ستين آلف يدون ستين آلف من الجنيهات سنوي أى أن 
المضو يدقع جنم سنوي على" أقساط ‏ مقابل شود أربمين 
رواية فى كل موسم تمثيلى » ومقابل امتيازات أخرى عالية مما 
حضور محاضرات ثقافية منظمة والحسول على علة شهرية تمنى 
بأمور كثيرة أهها السرح والرياشة . وحن نستطيع أن 'نمدل 
فى نظام الاشتراك المسرحى ما نشاء بخيث نبق على روحه لينفع 
معا ار من الوجهة الاقتصادية . أما الموارد التقلبّة فاهمها 
(اإبزآد الشباك ) والإعلانات التجارية الى تشهد منها تماذج 
ب درر الور بالنامہۃ اليوم »:وعى تدر أرباحا'لا باس بها 
تشين) ؤاد الماح 


( شغ ) 








ضخا بتجدد من 





دري شب 


مجلس مديرية الغربيه” 
ارردارة الريشر سيم الفر و بأ 


سس سه و 
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تقبل العطاءات مصصو بة بتامي 
ابتدائى قدره اثنين فى الاثة لغاية ظهر 
بوم الخيس .۱۲ أغسطس' سنة 1548 
عن وريد ودق آبار ارثوازية بنواجى 
أبيار مركز كفر الزيات - والراهبين 
ميكز منود . والشين رکز طنطا 

وتطلب الشتروط من إدارة ا جس 
على عرضحال دمغة نظير دقع ماق 











الرساة 81 





إيضاح أخير 
للدكثور رر م:دور 





قلت إننى لا أحب اللجاجة .نكيف إذا انقلبت مزجا من 
الهائرة والغالطة . وهاهو الأستاذ سيد قطب يمود إلى 2 مزاجى » 
الخاص فيدعى أن آثر شخصية لدى من ات القصص 
التى حللتها فى سال « الماذج البشرية » با لثقافة » هي شخصية 
« فيلستيه 6 للكائب الفرنسى « فلوير » »> وذلك لا مها من 
« حنية © کا يقول 

ولكنى ل أوثر شخصية ق إلا أن مريد الأستاذ 
قطب.حلى على ذلك الإيثار . و« فلستيه 6 بمد ليست الفوفج 
الوحيد الذى تحدثت عنه » فثمت « فاوست »4 ثل الإقبال على 
المياة والهم إلى العرفة عن سبيل المنامرات ؛ و «دون کیشوت٤‏ 
الساخر من الياة » الجالد للشر رغم اعام( بان جياد 7 
و « هلت » التقل النافذ تفاذا يشل ,الارادة إا« جوليان 
سوريل 6 الثائر على مواضعات الحياة الاجماعية . و الت 6 
الناقم على البشر الال أخلاقهم . وه فيجارد ة النتقم من 
الحياة بالسخرية . و « إراهم الكانب 6 الذى تعلق بالحياة حتى 
مها و 2 جثروش » الطفل الباسم عن جسارة قلب وغيرثم ممن 
لا سلة لم « بالحنية » وامزاج اللخاص 

لفد حللت هذه العَاذْج مظهراً ما فما وهی عندى سواء > 
فلا محل إذن لغالطة الأستاذ قطب وإصراره على زعمه أنى لا أوثر 
إلالون واحدا من الإحساس 

ويأبى“الأستاذ قطب إلا أن يضيف إلى الغالطة الهاترة بحي 
لاأرى بدا وبي م ما 
او 5 

برى الأستاذ قطب أن أو ع الإحساس الذى أوثره فى زعمه 
خاص بالنساء ويذوى الأمزجة الماصة . وأا لا برهينى أن يكون 
إحسامى على هذا النحو » ويمصمى من تلك الرهبة جهل؛ نفضته 
عن نفسى و بزبرية لا بزال يسدر فما الفطريون من الناس 

١‏ لقد ميغ الأستاذ قطب أستاذه العقاد يكتب مقالات 
يثبت فا أن الرأة غير رجل »_رأن ينهما اختلااً سحي 





“ريد أن يثيره » فاللإحساس 


فى الطبيمة .؟ وسعع الغفل من الرجال يزدرون المرأة وينتبرونها 
مسبة أن يشبه الرجل الرأة فى شىء » فل بر سبيلاً للمهاترة خيراً 
من أن يرد إحسامى. إلى الرأة وإلى ذوئ الأمزجة اللخاسة 

وأناايب أن يمر الأستاذ قطب » وأن يتقل إلى الأسستاذ 
الكبير المقاد أن الحياة البشرية ليست من البساطة بحيث يظانان ؛ 
وليس بسحيح أن بين الرجل والرأة اختلافاً فى الطبيمة . وقديعا 
زعم اليونان - وزعمهم المت - أن الآلمة عند خلقها للبشر 
م تخلق الرجل الر أ دفمة واحدة » بل خلقت أعشا اء مختلفة 
ثم جمت بين تلك الأعضاء لتسوى الرجل والرأة » وهى لسوم 
الحظ أو حسنه لم تحرص على ثقاء الرجل من عنصر المرأة أ تقاء 
الرأة من عنصر الرجلي . ولهذه الحرافة الرمزية دلالهاء فليست 
هناك اا كاملة الاثوثة » وليس هناك رجل كامل الرجولة » 
ومن يدئى غير ذلك ا يصدر عن عقل باطن أصرضته سخافات 
المقلية الاجماعية التى تحيا ينها 

والیونان لا ريب كانوا فى خرافتهم هذه أنبه مى ومن 
العقاد» وطبما من الأستاذ قطي ب . وإنه لمن الج أن اول تنتقص 
اج ر3] تى لفلسيسه إلى الرأة؛ والشموب التحضرة رى 
على امكل من لذاك أن فى إحساس الرجل كالرأة موضع تفار 
تتكبارترجال الفأ ازا وت + ولمل الاأستاذ قطب قد سمع من 
المقاد أن ريئان قد وصَف بأعظ الصفات كفنان عند ما فيل 
عنه «أنه كان یفک ركرجل » ويحس كام أة » وبقصر ف کنل 6 
لفات 

وأما فتات المياة « التى يمرف كبار الأدباء كيف 
بلتقطونها بأنامل ورعة » فالظاهى أن الأستاذ قطب ) يدرك 
ما أردته مها ."وها أنا أبسط القول . والأستاذ قطب لا بد قد 
فهم عن الأستاذ الكبير العقاد أن كل فن اختيار للتفاصيل 
الدالة . فالسور بختار من الألوآن والأشواء وتفاصيل النظر أقدر 








.الجزئيات على الإيحاء » وكا سما الفنان فى فنه ورهف فى وسائله 


عرف كيف يختار تلك ال جزثيات الصغيرة » وليس مت علاقة 
بين فتات المياة » التي ختارها « وضخامة الإحساس » الذى 
من الواجب طبما أن يكون قويا ؛ 
وموضع الإيماز هو أنيثير الفنانهذا الإحيماس القوى #بالنتات 6 
الى أن يدركها الأستاذ قطب؛ بل أن جع الثقفين فى حقائق 

الفن والأدب ليملمون لخبرتهم الطؤيلة a‏ الفنون فى العام 





لفن الرسالة 





المتمدان أن إثازة:الإحساسات القوية لا يكن أن كو بغي 
فعات المواةالأليفة الوثيقة الصلة بالبشر ؛ وأما الطنطنة وأما تضخم 
التوافه وأما يج الألفاظ وأما التبجح بإلقوة الجرفاء فهذء 
وسائل المجز والادعاء والجهل 

أرب للأنداذ قلا نعلا بيطا أخعاره 
عن الأدت المسير الفهم 

فى أحد الأفلام أراد ملف القسة أن يحمل امشاهدين على 
إدراك ضيتى بطل الرواية لطول انتظاره أا يجمه فم يتنه 
مخطبة » 5 يعيث علاعه » ولم يحمله على ريق ملايسه أو شد 
شمره » ولا +له على الصياح فى أجواز الفضاء » بل عرض على 
الشاشة بطلتا وأمامه منفضة سجابر خالية »ثم غير المنظار وعرض 
ارجل فى نفس الإلسة » وأمامه النفضة وقد امتلأت بأعقاب 
السجاير حى فاضت . هذه النفضة المليثة بأعقاب السجابر لاشك 
من فتات المياة بل من هيناتها » ولكن أو ما برى الأستاذ قطب 
أمها وسيلة قوية من وسائل الأداء وأنها قد جلتنا كل داك 
نفسية البطل إدراكا لن تبلغ قصيدة طويلة من قسائد الا عاق 
قطب أو قصائد غيره ؟ 

هذه مى «فتات الحياة» الى يحب أن نمزف قنازها فى الفخ؛ 
ولكننا قوم فطربون نظن الفن ألوا] فاقنة وخي غائ 5 تمم 
يا أستاذ قطب أنا أوثز « الأطياف الباهتة » لأنما نسيج كل 
فن رفيع ؛ وأما « الأطياف الزاهية 5 فلا تسر غير البدائيين 

من الناس . أو لا ری إلى زنوج أفريقيا کین سوم 
الأججر القانى والأصفر اک ؟ 

وأعود فأ كرر أننا فسبيل الحديث عن طرق الأداء فىالفن ؛ 
وأما قوة الإحساس الثار فلا دخل له بالنتات إلا أن تكون هذه 
الفتات مبمث ذلك الإحساس القرى 

وأما أت أستطيع أن أستقل بالشاع الشخمة وبالفحولة 
والجهارة أو لا أستطيع فهذه دعوی لآب أن آادہا لا 
سغيرة » ولسنا فى محال مبارزة حدر إلما ورحم اله من قال : 
« أسرع الناس إلى القتال أفليم حياء من الفرار 6 . وحن 
نفاقش مسائل فنية يدور حولها الأسّتاذ قطب . يدور من الخارج , 

ارات ایو ساز قل 

فلت : إنى أحت ي لني وأزى فيه شاعا كبيراً ویای 

الأستاذ قصب إلا أن يقول ويكرر أننى لا أحبه ؛ وهو يقرن النقاد 


من السا لنبعد 














إلى التنى » وفى هذا ظل للمتنى وللمقاد ‏ فلمتنى شاعم والعقاد 
لا شأن له بالشعر » ولا أدل على ذلك من مختارات الأسقاذ 

لد أنى الأستاذ قطب بتموذج للتثر الصرى الجيد رثاء 
أحد الشبان لأمه ؛ والشاب صاحب الرناء هو الأستاذ قطب نفسه ؛ 
واحتجاج الإنسان بنثره اللا شىء سمج ؛ وأمعن فى السماجة 
أن يتحدث الره عن تفسة فى مناقشة الثير فيد أن فى .ثثره 
« معاى كببرة وأحاسيس عميقة 6 هذا الأسلوب ليس من آداب 
امناقشة » ولهذا أل نثر الأستاذ قطب كله وأئرك له مهمة 
الحديث عن نفسه 

وأما غتاراته الشعربة فهى أولاً لشاعي مصرى كبير » وثاني 
لشاعى من شعراء الشباب العسريين . فأمااشاعرالشباب فهو أبن 
الأستاذ قطي ولمذة أعملك وأمل شمرء لأنتى لا أطيق هذه 
السنفاقة » ثم أننى لا أرى من اللياقة أن أناقش أشمار التلديذ بد 
اذى أشغار الأستاذ نفسه » لدى أشءار الشاعن المبرى الكبير 
العقاد فالشمر له والأستاذ قطب فى ركابه , 

لنالددإإمن ,لور الشعرية التى أوردها الأستاذ قطب 
إنعاظ الكيرال قائ قسيدته هر الكون جيل » ( الرسالة 
عد ).ول شاع : 








سفحة الج على الزر 6ء المد السقيل 
لمة الشمس كين لمت حو خليل 
رجفة الزهر كسم هزه الشوق الدخيل 
حيث يحمت وج وعلى البعد مخيل 
قل ولا تحفل بثى.. إنما الكون جيل 


وتال الأستاذ قطب مملقا على جال هذه الأبيات أن فيها 
ألفة وأنه يكاد يلمح الشآعى « متسع الحدق منفور الم وهو ينشق 
بل ته ما فى الطبمة © وأنالاأدرى أى ذرق أدى ذلك الذى 
يمل الناقد غلى:تصور الشاعي 8 متسع:الحدق مفنور الفم © » 
وهل يستطيع القارى' أن يتصور هذه الصورة القبيئحة دون أن 
يملكه الاثمئزاز والضحك . تصور شاعراً مفتوج الميتين فافض 
الف .تدصر أب لاصورة قاض 

ثم أبن امال فى هذه الأابيات ؟ 

با له اما هذه السفحة؟ أهى السحب ؟ أهى الأثير ؟ وهل 
هذه الصفتحة غير الزرقاء ؟ وهبها كانت غيرها أعى كاللحد 





ovr اراك‎ 





سی أدب لرام 
الخليل بن أحد 
للاستاذ طه الرإوى 


(تندة ما تسر فى المد الاغى ) 
بهم ا 


کناب یہروہ مس وعی الملل 
الليل أول من فق معا انحو وشبط أمنو» ويسبط 





فروعه + واستخرج علله وأسبابه » ووسع فصوله وأبوابه ». 


وأوشح سبله » وعبّد مناه حتى بلغ أقصى غلاله ؟ ولكنه ترقع 
عن التأليف فيه لأنه مهل كثر وراده فأوسى إلى تليذه وخريجه 
« سيبوبه © من دقائق مسائله وبثات أفكاره وأبكار تصوراته 
ما جمله حر بأن يشار إليه بالبنان » وجدبراً بوشع كقابه 
الشهور الذى أسبح للنحاة إماما يدون به ومرتدون هذه » 
فمثلم ماف الكتاب مغترف من سلسال يعم الحليل» ومقتبس 
من مصباح ذکاله . وكا قال سيبويه : « لته © أو ل قال © مَل 
غير أن يذكر أحداً فإنه يمنى « الخليل » 
هذا الفضاء ارحب » الفضاء المتراى الذى تسبح فيه الروح 
فلا تنتهي إلى ثاية ‏ هذا الفضاء خد . وكيف تسقل الأثير » 
الأثير اللين الشفاف الكفيف.؟ 
لممة الشمس كيين المت نحو خليل 
٠‏ هل ,ری القارى” عين الحبيب وهى تانع حو الخليل فتشبه 
لمة الشمس ؟ لا بد ألما عبن جراء تقدح الشرر وترسل الفيب 
رجفة ازهر كسم هزه الشوق التخيل 

أنا أعم أن الدخيل معناه الطفيلى فا هذا الشوق الطفيلى ؟ 
أهو الثنوق الداخلى ؟ وهل ترى الجسم يبز كرجفة الزهر؟ 
لو أن المزة كانت فى القلب لقلت شاعى يشارك الطبيعة بإحساسها 
ولكنه الجسم كله 8 يخيل إلى أنى أرى فيلاً يبز بجوار وردة 
تايل على صما 


حيت يعممت مادج 


وعلى البمد. تخيئل 





كتاب العين أو « أبر العام کارا »> 

عامنا أن اللي قد طالت ععبته لخلص الأعراب وكثرت 
إقامته وين ظهراتهم » ثم إنه كان يميج نالتا والمام » وكان 
يقابل فى طريقه إلى مكة قسحاء المرب وأقطاب بلغائهم فاجتمع 
ليه كثير من مغردات اللغة وقرائد دررها » فعزم على جع ذلك 
فى كتاب لم يسبق إلى مثله » فرمم الخطة ورتب الأبواب على 
طريقة | بتدعها » وأسلوب لم يسبق إليه » وكان قد افتتحه حرف 
المين فسماه ( كتاب المين ) على عادة الكتاب فى ذلك المصر » 
فام يسمون الكتاب بأول أنوابهككتاب اليم وكتاب 
الم وكتاب النين وكتاب ال جاسة وغيرها . وهذا الكتاب 
أول كتاب ألف ف متن اللغة رتبا على المروف جع فيه اللليل 
ز۰ر كلة ؛ بمضها مستعمل وأكثرها مېمل . 
زالدى خد به لذكر الهمل استيفاء التقاسيم المقلية لكل كلة > 
فتلا كلة (كتب ) يحتمل فى الكاف الفتح والفم والكدسر 
تك ق الناء قرات الثلاث والسكون وثلاث فى أدبع 
انتا عة رة فيذّكر الاثنتى عشرة صورة ويقول هذه 
الصورة مستءملة لمنى كذا » وهذه إلصورة لم تستعملها المزب . 


مروج وتیل لا مخصيض فها ولا اختيار . أبن الفن فى يمدت 
نحو الروج وعلى البمد تخيل.. هذا ثثر لا روح فيه 

وأما غاية المجب فتأخذك من قوله : 

قل ولا تحفل بثىء * إا الكون جيل 

تسمع قل ولا حفل بشيء ؛ فتتنبه حواسك » ويستيقظ 
إحساسك » ويصحو عقلك لهذا التحدى القوى وتلك الشجاعة 
النادرة » وتحسب أن الشاعى سيخرج على قانون من قوانين 
الوجود أو على حقيقة من المقائق الإنسانية الثابتة » ثم ننظر 
فإذا به لا يأتيك بغير هذه الجلة. البتذلة « إغا الكون جيل » . 
وأنت تتمناءل عن سر هذا القصر وذلك التأ كيد فلا مبتدى 
إل شىء . 

هذا هو شمر الشاعي السكبي :فا بالك بشمر الشاعى الصغير ؟ 

ل لے وے 














ا 





وقد جع اطليل في كتايه هذا من غرر الشواهد » وتوادر 
الفوائد » وضروب الحصر » ورسين القواءد » وجليل السائل 
ما یمز وجوده فى معجم غيرء . على أنه تضاربت آراء الملناء 
فى نسبة هذا الكتاب إلى الخليل أو إلى بعض تلاميذه أو إلى 
الليث . وقد ألف ابن درستويه تابا خاسا فى شرح هذا لحلاف 
واستقصى ال ملال السيوطى فى الزهى جيع ما دار فى هذا 
الوشوع من أقوال . ولكن بحن لا نرتاب فى أن اليل هو 
الذى رسم خطط هذا الكتاب ورتب أبوابه ووضع حجر الزاوية 
بيده » أما أن غيره أ كله وزاد فيه فذاك أع تمل » ولكنه 
لا يدفع المليل عن كونه الجلى فى هذه الحلبة وأنه.أؤل واضع 
لماج اللذة ستبة على حروف المجم » وأن من جاء من بمده إعا 
اتس من مسباحه واهتدى يمتاره . ول بزل جهور الأدباء 
وأرباب البحث لهذا العهد يظنون أن هذا المجم الجليل اغتالته 
أيدى الأيام فبا اغتالت من نفائس الأسغار وجليل انار وليكن 
من ين الطالع أن عثر على نستخ منه أحد أدباء الحاضرة المائعية » 
فسى البحاثة المشهور صاحب ( لغة الدرب )إغتابلة تلك ان 
وتصحيحها بإذلاً الجهد فى تحرى السواب على عادكهأ ثم شرع 
فى طبمه ولكن بعد أن أنجز منه بضع كزازييق إخالت؛اطال ۾ 
وعرضت دون ذلك أهوال . ولا ندوى هل بق لتلك النسخ من 
انر بعد أن تقرفت كتب الرجل أيدى سبا وملرقت كل ممزق ؟ 

جرى كل ذلك قبل حو بضع وعشرين سنة 

وقد سلك اليل فىترتيب حروف الحجاء مسلكا لم يسبق إليه» 
ذلك أنه رها حسب الخارج مع تنيير طفيف سفاءت على هذا 
الوجه : ع ح هخ غ ق كج ش ض ص س زط دت ظ ذث 
رلنفبمواىٍ : 8 

قال المليل : لم أبدأ بالحمزة لاله يلحقها التقص والتغيير 

والحذف » ولا بالألف لأنها لا تكون ف ابتداء كلة » ولا فى 
اسم ولا فمل إلا زائدة أو مبدلة » ولا بالحاء لأنها مبموسة خفية 
لا سوت لحا فزت إلى الحيز الثانى وفيه المين والحاء فوجدت 
أنصع المرفين قابتدأت بها ليسكون أحسن ف التأليف . اه 
هل اہ الیل بق می الشعر ؟ 

تالا : كان ينظم البيتين والثلاثة کا سيأ . وروی الإثبات 
أنه سثل لاذا لا تقرض الشمر مع سمة علمك بالبربية وتبحرك 


اة 





فى علومها 3 قال : 8 يأإنى جيده وآلى ردیثه © وهذآالجواب 
على إيمازه غاة فى البلاغة وآبة ى المسكة وحصافة الرأى 
مؤلفام 

للخليل مؤلفات أبدع فما أيا إبداع ولم يحتذ فى تأليفها 
وتبويها حذو من سبقه من أهل المل . والذى يجيل النظر فى سيرة 
هذا الرجل يتبين له أله كان بربأ عن ساؤك المناهج المبدة فى كل 
ما يكتب ويصنف » ولذلك كان يسلك فى التأليف طرق خاسة 
يوم فها الناس ولا يأتم بأحد . فن تصائيفه : 

١‏ كتاب المين . وقد م" بك بمض أوصافه 

۲ - فائت المين 

م = كتاب الإيقاع . وهو فى الوسيقا المربية ويظهر 
من مراجمة فهارس الؤلفات فى هذا الباب أن المليل يعتير جلى 
الحلية'ى :هذا الضمار 

٤‏ -- كتاب النتم . .وهو فى الموسيقا المربية 

م چ كتا ب ابمل ١‏ 

ا كتابل آلكواهد 

¥ كتانب البروض 

۸ - التقط والشكل وقد أشنا إليه 5 نفا . وذ كرالفاشل 
جورجى زيدان في كتابه تاريخ آداب اللغة المربية ما نسه : 
« فى الكاتبٍ الكبرى فى أوربا مما نسب إلى المليل 

١‏ - كتاب فى معني المروف ف مكتبة ليدن ومكتبة'برلين 

؟- « شرح حروف الخايل فی 

٣‏ - « جل آلات المرب مكتبة أياسوفيا قالاستانة 

۽ - قظمة من كلام عن أصل المقل فى مكتبة |كسفورد 
( بودلیان) 1 








زشره وررعر 

كان الخليل من أولثك الفلاسفة الذين نظروا إلى هذا العام 
نظر الازدراء » ولم تخدعهم بهرجته » ولا غر نهم زخارفه.. أجل 
كان الخليل أحدنزهاد الدنيا التبتلين إلى الله تبتيلاً . ومن أنصع 
البراهين على ذلك أن أمير الاأهواز « سلبان بن على » أرمئل 
إليه بلتمس مته الشخوص ليقم بحضرته ويؤدب أولاده فأخرج 





الرسالة ولاه 





کپ الاچ ن 
انتا ا روزقرى80) 
سے چ 

قد .تستهوى الإنسان سيرة عظم من المظاء » أو أديب 
من الأدباء» أو عام ل فى ميدان البحث الملبى محال » أو مقاص له 
فى الكشف مساولة» فيترأ عنه ويتتبع حياتة » ويجد فى بمثله 
المالى ما يستحق المرض والتجلية '. ثم يحمله الإجاب به 
والاتصال به من قريب أو بميد ‏ على التكابة عنه والترججة له 
ووصف الظروف الى كونته »٠‏ والأقدار التى أحاطت به »> 
والأحداث الى ألت بنصره» واليادى" الى محدرت عنه 

وقد يكون ذلك المظم -"موضو ع النرجة ‏ شر تيا فيج 
الكانب الشرق نفراً فى الكتابة عنه والقرجة له » مدذوع؟ إلي 
ذلك بمامل الاشتراك فى الجنس أو اللثةأأر أي . وعد 


(8) كتإب روزفلت للأستاذ ؤادٍ صروق ليم مطيمة للمارف 


الیل للرسول خيزاً بابسا وقال : كل فا عندى غيره . ومادمت 
أجده فلاحاجة بى إلى سلبان . فقال الرسول : فاذا أيلفه ؟ فقالله ؛ 
أبلغ سلبان أنى عنة فى سمة وف غنى غير أنى لست ذا مال 
شحا بنفسى أن لا أرى أحداً يموت هنلا ولا يق على عال 
والفقر فى النفس لا فى الال نعرقه 
ومثل ذاك الننى فى النفس لا الال 

وكان سفيان بن عيينة يقول : من أحب أن ينظر إلى رجل 
من الذهب والسك فلينظر إلى الخايل . وقال تلميذه النضر 
ابن شيل أقام الخليل فى خص بالبصرة لا يقدر على فلسين 
وتلامذته يكشبون بملمه الأموال الطائلة 

ومن أوابد حكه : 
وقبلك داوى الريض الطبيب فاش الريض ومات الطبيب 
فكن مستعداً لدار الشا 

وبالجلة فقد كان الخليل إحدى حستات هذه الأمة وقراً 
من أقارها» رقي تاج مفاخرها 


٠‏ فإن الذى هو آت قريب 





الكاتب الغربى فى الترجة له إنصافاً لمظمته وإظهاراً لفضل . 
وقد يكون ذلك المظم غرربياً فيجد الكاتب الشرق لذة وفائدة 
لبلاده وممرضا لمرض الثل الصَّالح والأسوة ٣‏ نة 

وكتابة التراجم الطولة » والدراسات الشخصية المتدلة 
النسفة لا تتقيد بوطن ولا جنس » ولا شرق ولا غرب » 
ولا دين ولا مذهب 

قأميل درمنجهم كتب عن حياة النى مد » وأميل لدو 
كتب عن حيّاة السيح » وفیلیب جوادالاً كتب عن حياة 
نابليون الثالك » وماربوس أندريه كتب عن حياة خريستوف 
كولب ومفامراته فوق أثباج الحيط ».والسير والثر سكوت 
كتب عن حياة نابليون بوثابرت » وتوماس كارليل الإنجليزى 
چ لفردريك شيار الشاعن الألانى » وآرم ستروج كانت 
نالفل الأطلس أناتورك » وكربينس كتب عن ابراهم بإشا 
واسماعيل اشا اللصر بين 5 

دا ليس ميا قي باب التراجم أن يكنب مصرى عن غير 
مصرى » أو يترجم عرب لحياة غير عرنى کا صنع الدكتور 

وفام 

اختلف الؤرخون فى السنة الى انتقل فبا الخليل إلى 
جوار ربه » فذهب ججهورثم إل أنه توىسنة. *١1ه‏ . وقال آآخرون 
ستة 178ه وقال بعضهم سنة 56م وأغرب خلا وقع فى ذلك 
هو قول ابن الجوزى فى كتابه شذور التقود أنه مات سنة :1ه 
وهو متقول عن الواقدى . قال الحقق ابن خلكان أنه خطأ قطنا 
والصوات ما أتبتناء أولا 

و واه ق. النسرة معد رأة انق ال 
مشرق هذا الك وك الوقاد ومغربه . وقد ضمته تربتها إلى من 
ضعت من أعلام العم وأقار الفضل وجوم المدى ورجال التق 
الذين حلوا الآداب بأ نفس الى » ونهضوا با لمارف الإإنسانية إلى 
صر اتب العلاء فسكانوا لمجالا » والتأريخ أسبة وجلالاً » رضى الله 
عم ورضوا عنه ولقام فى دار رضوانه نحية وسلا 

( بداد ) ل الراری 











o۹‏ الرساة 


مد حسين هیکل مع جان جاك روسو ؛ وعبد الرحن بدوى مع 
نيتشة واشبنجار وغيرها من أعلام الفسكر والفلسفة ؛ وحسن 
مخود مع ديستويفسى » وفؤاد صروف مع روزفلت 

وقد يقال إن كتاب الأستاذ فؤاد صروف عن فراتكليز 
روزفلت هومن یل السياسة . وهو كلام فيه كثير من ال مق . 
ولكن ما أحوجنا حن قراء المربية إلى كتب من هذا الطراز 
فإن الفقر يرب على مكتبتنا المربية فى هذا الباب لولا ما أخر ج 
العقاد عن سمد زغلول » وما أخر ج عبد الرحمن الرافى عن الزعم 
الوطنى مسطق كامل » وما صنمه عمد فريد أبو حديد مع السيد 
عمر مكرم ؛ وما كتبه كريم ثابت عن فؤاد الأول 

إلا أن هؤلاء استوحوا وطنهم واستمدوا من نارمع بلادم 
وترجوا لأعلام رجالهم» ولكن فؤادصروف استشرف إلى ماوراء 
العباب » واستكف ما خلن السحاب » فكتب كثاية :الأول 
عن تشرشل ( وقد كعبت عنه فى حينه بالرسالة الذراء ) وأخرج 
كتابه الثانى عن روزفلت . ولكن ذلك لآ بس ان شان 
کتابه ؛ بل على الشد من ذلك ,رفع من قيتته وأيلي من بمناعته ‏ 
لأن حياة روزفلت وسيرته وقصة كفاحه ى شطر من حياة 
الدعقراطية وقستها ٠‏ ومن منا اليوم لم تشئله قضية الديمقراطية 
ول تفتنه قسنها ؟ ومن منا لم تذهب نفسه اليوم حسرات على 
الحنة الت تبتلى الحرية اليوم بها وتصلى بنارها ؟ 

ولا رجع إتجاب فؤاد صروف بشخصية روزفلت إلى زمن 
اشتراك أمريكا فى الجرب » ولا إلى اندلاع الشرارة الأولى لما 
حتى يقال إنه حب طارى' وإتجاب عارض ؛ ولكنه حب متمكن 
وإتماب قديم دفين يرجع :إلى أ كثر من عشرين عام حين رشح 
الرئيس روزفلت نفسه لوكلة الجهورية . ققد تابمه الؤلف متذ 
ذلك المين وشغف به وتحمس له وتقص ىكل نبأ عنه أو خبر له » 
وطوئ نفسه على متابمته والقراءة عنه حتى ہیا له اليوم أن رج 
كتاباً قبا فى ماثتين وأربيين سفحة من القطع الكبير 

ولقد كانت تجرى كتاية التراجم فى اللغة المربية على نمق 
عك ممل يمنى بالسرد والقص والحكاية والجع والترتيب 





والتأرخ ولا يعنى بالدراسة والسيكاوجية والتحليل والنظرة 
العامة أو القارنة . وكتب الؤرخ ابن.الجوزى عن العمرين ( ابن 
الخطاب وان عبد المزيز) . 
سلاح الدين الأبونى خير مثال لمذا النسق المتيق 

أما اليرم قفد تفر الهرى واستقام النسق وتار كتاب 
العربية ب أب الفرئجة فى هذا الباب : وأخذوا عنهم طرق الدرس 
ومناهج البحث » وظفرت المكتبة المربية ما كتب هيكل عن 
النى محمد وأبى بكر ؛ وبا كتب العقاد عنهما وعن عمر وسعد 
زغلول » وبا كتب الرافى عن مط كائل 4 وفؤاد صروف 
عن روزفلت 

وكتابة اترام لها فى الآداب الأوربية اعتبار أى اعتبار » 
ولا يكاد خاو إنتاج أديب ملحوظ من ترجة شخسية أب بها 
وتؤاثر على درسها ؛ مهما كان لون هذه الشخصية ومزاجها واا 
الميوى فى السياسة أو المل أو الفن . فاويس ديييه يكنب عن 
ایارک الفيللوف ولزهترى بيرو يكتب عن رويسبيير» وفرانسوا 
ماك عڻ رانين » وراؤول أرنو عن كاميل.دعولان » وأميل 
لدوځ عن روزفلت 


وكتاب يوسف بن شداد عن 









ومن كتب التراجم ما يتحدث فيه الرء عن نفسه ويترجم 
لذاته . وهذء التراجم غير كتب الذدكرات التى يدون فيها رجل 
تمتاز حوادثه اليومية كذكرات.اللورد جراى . وقد کون هذه 
التراجم الذاتية قم أدبية متازة ترجة (لى هانت ) لنفسه وهو" 
من كاب الإتجليز فى القرن الفاسع عشر » وترجمة دى كوينسى 
التى كانت سابقة على كتابه الشهور « اعترافات آ كل أفيون © + 
و إن الؤرخ الإتجليزى التى حك لما التقاد بالأمتيان 
فى نوعها وأسلويها الذى يمد بح مزية ذلك لؤسم المظم 

ولترجة لاس تطلب ف] غيترجة ليران الام . لأن 
ترجة الناس تقتضى الاختلاط بهم أو السماع عنهم أو القراءة لمم 
أو رؤية آثارم . أما الترجة للحيوان فتقتفى ملاحظة أقوى 
و کو أفروء عا أغمق + وتو انکر 
من هذا فى موريس مترلنك » فترجم لياة النحل وحياة القل 





اساك باه 





بمالا ينهيأ لكاتب عادى أن يستمه . ولكن لدو ترك ترجة 
اليوان إل ترجة الذوات ... فكب عن « النيل » كتابه اذى 
جسّد فيه هذا اللهر الخالد اغا کان يترجم لإنسان 

ولكتابة التراجم سنيلان : سبل الاتسال الشخمى 
بالتدجم له والاختلاط به والممل ممه أو نحت ظله و ذراء ؛ 
وسبيل القراءة عن الترجم له وذلك لبعد الزمان بين الكاتب 
وبينه کا سنع ارفنج ودرمنجهم عن النى »أو لبمد الكان ا 
صنع فاد صروف مع روزفلت اليوم 

وإذا جع كاتب التراجم بين قرب الزمانر والكان من 
الترجم له كان ذلك أقرب إلى الصدق وأدنى إلى الحق » وخاسة 
إذا كان السكاتب غير ميال إلى الموى فى حكه أو الخرض 
فى رأيه . ولكن بمد الزمان وحده خير تمان للاعتدال فى ا م 
لبعد الكاتب عن الؤثرات والغريات 

فسيرة ابن شداد عن صلاح.الدبن هى أقرب السير زما 
وما من الترجم له . فالؤلت معاسي, لمتلاح اليآن وتامنى 
عسكره ولاظر أرقاق بيت اللقدس فى عي زع رة ادال 
إلا أن فا بالطبع بمض اليل 

o 

جرع اذة اقزاد أن اا الك مى أرل سوق 
ولکنی قرأت « روزفلت 6 من الفسل الثالك . وهر عندى 
خير فصول هذا الكتاب الق . فهنا سيرة زكية من النشال 
والكفاح . هنا قوة تسرى من الكتاب إلى الفارى' فتوحى 
إلية أن الشعف ليس عدة الرخال ولا أداة الأبطال . هنا جسد 
اسطلح عليه امرض ومشى فيه الشال » ولكن عة صاحبه 
كانت أقوى من أن تخشع للحوادث . هنا سيرة يقرؤها ريض 
فيصخ » والضميف فيقوى » والميابة النكس فيتقدم 

وقد تمد فصول التكتاب الحسة عقل القارىء بألوان من 
الملم والسياسة والعرفة بأحوال العام الجديد ونظمه ودستوره 
وغلسيه التسريميين وحكومقه ونظام اقتصاده ؛ ولسكن الفصل 
ألثالك يعد قلب القارى'" بالشجاعة وله بالقوة ويجمله موصول 








الآمال » حنى ف الساعات الحرجة واللحظات المصيبة » لأن 
الإرادة القوية تغلب كل حرج ؛ وتتحك فى كل شدة . فهذا 
الرجل الشاول لا يلوى على نفسه كن تقعدام الأدواء ولكنه 
طلمة دءوب ؛ فتكيف تصده آفة جسدية عن تحقيق مطامعه 
القرية ؟ 

وعنزية كتاب « روزفات 6 أنه لبس من الأدب المحش 
وحده أو الفن الصراح وحده ؛ فليس من نوع الثثر الننى 
القصود لذاته ؛ ولكنه فكرة قبل أن يكون كتاباً » ومعنى 
قبل أن يكون لفظا » فهو طراز “ءال من كتب السياسة 
الأدبية التى انجه إليها الكتاب فى العصر الحديث . فم يحاول 


فۇاد ,صزوق اة أن يكون الا لقنس أو سياسيا: لسن 


أو أديباً خدب » ولكنه كان ميج من ذلك كله . فهنا 
عر بلنل الأريكية » وهنا معرفة بتيارات الشياسة الدولية 1 
وهنا إحاطة واسمة بأشتات التاريخ الذى وعاه الؤلف فى صدره ؟؛ 
وهنا أدبتل ال بير مترسل مسعةم النطق يح الت اسل ۽ 
وهنا ريشة ,مسو بلا أقول إلا عنيفة ولكنها سادقة ترسم 
الحدود.وتوضح الما فى بیان وجلاء 

وهو کاب يذكرنى يكتاب أندريه مورواة الفرننى 
فى ناريج الجلترة تم قرم الث من 


#ع مهمه عع مج يه جور عع عه وعو وعد محعه مجعم مم 


كر عات الرسال: 

نباع بموعات ( الرسالة ) مجلدة بالأعان الآنية : 
النة الأول في مجلد واحد ٠٠١‏ قرش » 
و ٠٠١‏ قرش عن كل سنة من السنوات : 
الثاثة والرايمة والخامسة والادسة والابمة 
والثامنة والناسمة والماهرة فى مجلدين . وذلك 
عدا أجرة البريد وقدره خة قروش فى الداخل 
وعصرة قروش فى السودان وعصرون قرعا 
فى الخارج عن كل مجلد . 





لجع RASRA‏ بنع هعد سوعدع سسعع جعمه م معم ودع 


دك سه سم سعد يا اسه سسسع وسس هه عجو ورم ممم 





¥4 ار 





اليتم : 
للآنسة فدوى عبد الفتاح طوقان 
عاط الوهن اة الأ 


وتنا المت عليه يوالم 
خاشع” الأطرّاف.من 
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مداع جه مزل لت ا عليه فاضطرم 

سَاكن الأوصال إلا بس زائ ران حيناً م 

6 الله ل نتو ٣‏ 

شد 

5 

فتت الاب الو آ٠‏ تظنوا جا الذّاى الام 

كم د ا 

بل لاقع الشوم عن ادها ا لتب الع إن اش 00 
ربدت فى البيض من واي 


لرا إحدى اتا 


م تاب ا حا 
ق الوس كل اويه 
6 ا ولا رک له 
خائضا فى جج اليش علل, 


صف » اميش تر عدم 











5 5 

8 فى ا ما تن عار َد فى نلك ا 

ليس فى الدنيا ولا فى تايها فهر نيا فى وجو كالقدم 
ایی مشر 





جِمَاوا أن اليتائى کي 
ادر 1 منہم اجناحا واه 
01 صدا إا آمل فى 3 





أمة يما داعت ف الأم' 


بعودة إلى الوكر 
الأديب حسين مود البشبيثى 

ها هنا كنا وكانت أمنيات الحب تر 
وهنا عينك أجرت فتنة الدنيا بشعرى 
هأ لمينى اليوم لا تشہد أوكارى وزهرى 
أطواها من طوانى ؟ أم ترانى لست أدرى ؟ 
پنیا عدت ۰ للوكر وأحلام الأمانى 
مثلما كانت ونی عينيك أسرار الزناتف 
تكب الاإد بروحى ونؤادى وبيالى 
وتذيب الب تجوى .من معان وأفان» 
الندى النشوان هفو فوق زهرى الك 
والشماع السمح يسرى من تميرى لظلالك 
والنشيد المذب يجرى فوق ثفرى لدلالك 
وفؤادى زورق باكوق يسرى نيالك 
ها هنا الحراب وو لباق والتنادى 
هاجه الشوق إلى وى فاد لفؤاد 
وصلان ليون الممتنى أن أنادى 
يا حببى لك روحی وتعيرى وفؤادى .. 

اما الوك آتنسانی وتنبى ذكرياق 
حين جن الشوق فى قلى وجنت قبلاق 
وحبيب الاب هل یذ کر یا وکر صلا 
وفنانی بين مینیه كيمس فى فلاة 








إلى المكتور بشر فار س 

خی الأعل الدكتور يشر فارس 

لك حق با أخى فى تساؤلك عن هؤلاء اثتقاد من ثم .. 
ولست أدرى لاذا لم تقول الرسالة الرد وهى التى حذفت قرا 


من مقالى لتوسّع على مقالات أتخرى ... أشف إلى ذلك 
اختلاى كل أسبو ع مع رئيس العمل بالإدارة من جراء الأخطاء 
الطبمية الى أخذت تضايقنى مضايقة شديذة . وكنت ألح وأا 
أراجع مقالاتى بعد صدور الجلة نظرات أمثالك من القراء اللنابلة 
الحترمين الذين لا يرحون » وهی ممأ بى مرة وترى فى رة 
أخرى » وأنا واه لا ذنب لى مطل لو فطنت هذه النظرات 

أما سؤالك عن ابن النجّد المبقرق مولير نلأ عل 
وجهه ... لقد وضمته فى ثبت الدراميبن غهل هذا لطأ ؟ وهل 
عى الزمان على روائمه الكوميدية اموالفةالنىا تمد ل ةنا 
لشيكسبير فى للآنى ؟ .. 

وما سؤالك عن السيد الحترم مترلناك ؟ هل ظننت أننى نزعته 
من ثبت الرمزيين إطلاقا ؟ كلا با أخى ... فمفلم مقالى مقصب 
على التمبيريين 5ا15هدةةدع:م:ظ1 الألمان الذين ثم أقرب أسماب 
اذاهب إلى الرمزيين كا نوهت فى لقال الثالت » ولو أننى قصدت 
إلى الرمزيين إطلاقا لا وشمت ‏ أو لا حشرت - يهم إيسن 
زعم المذهب الواقى وقد. كانت معظم دراماته رمزية .. 

وأما السيد ه٥3۲‏ ف أ كتبه سارس على نحو ما جاء 
فى كلتك» وأما تشيكوف فضم تحريفه إلى اجس عشرة غلطة 
الطبمية الواردة فى صلب القال نفسه 

وأما الكتب التى أعتمد علها فلن أذكرها لك الآن حى 
أنتعى من مقالاى . وحسبك أن تتفضل بزيارق لا كس ب كنز 
إخوتك المين » أو تتفضل بزيارة داز الكتب المصرية ومكتبة 
الجاممة س ثم مكتبتى - لتلمس المناء الشديد النى نلقاه 


فى كتاية هذه القالات وهو ما جربته أنّت وبلوت هنة 
التى: الک 

أما المر الشديد » وأما الثاقفة ... فلست أحرى 
كيف نسيت أيامك يبطن خبت + وکین فا ذلت ن إلى 






لقاء الأسود لتقد من ضلوعها عشرات وغشرات ؟ 

با أخى المزبر الأغلب » إعل أن الزمان قد تثير ‏ وأن وسائل 
الحروب قد تبدلت . .وها هی ذى أصوات الطرابيد والثنايل 
لا تبالى ببطن خبت وسكان بطن خبت ... ولم يمد الحاربون 
يعتطون ظهور الجياد ولا ظهور البوادى إلا نادراً » فقد وجدوا 
ظهور الدببات أثيث وا ر 

تم السلام عليك من الشوق إليك . 
وی و برقات 
قول الدكتور زكى مبارك : إن علماء البلاغة قشرا عشرة 
عرون يخطاثون التنى ثى جمه « بو » على « بوقات » فى ببته 
قر . 

ثم فررآآنه نشرد برفع الظلم عنه بجمل بوقات جما لبوقة 
لاوق الله 

وأقول : لآل حاجة بالتنى الشاعى الثبت الحجة إلى من 
برقع اقلم عنه بعد هذه القرون التظاولة » لله لم يفلم السماع 
ولا القياس فى جمه هذا ( بوقات )ء وإنما ظل البلاغيون أنفسهم 


دري جعي 





فى مخطثته لقلة نصيبهم من اللئة . وأخطأ الدرسون حتى اليوم 
فى السير على هذا لطأ لأنهم لم يتحرررا من أسر التقليد 
أما الماع فقد جاء فى مادة ( بوق ) من الصباح النير 
ا عستيو > وار 
وأما القياس فقد جاء فى مادة ( ابن20© من السجم شه . 
قال ابن الأنبارى : واعم عسو ل عثزلة جع الرأة 
من الناس . تقول فيه : منزل ومتزلات ومصلى ومصليات . 
ھی الجن ی 
مثال می تراعى الوامطار 
فى ترجة العرى بالجزء الثالك من معجم ياقوت ( طبع دار 











الأمون ) إشارة إلى القاضى أبى الجد مد بن عبيذ الله ( حفيد 


١1ج‏ س ۱ ساس ۱۰١‏ )جب اسسا 





عه ازساة 


أخى المرى ) ورد فيها من حديث الأمير أسامة بن منقذ عنه » 
قوله : ... ونا فارق أهله بألمرة وبق متفرداً ( يمى فى قلمة 
شْيرز التى هاجر إلها بعد دخول الإفر المرة ) وكان له غلام 
اسعه ميا » قال : 
زمان” غاض أهل” الفضل فيه فسَفياً للحام به وريا 
اسار کف أراك وروم وقد أحبةر وفراق" شعيا 

وقد أشار السحح فى هامشه إلى كلة ( وفراق ) فقال : 
« فى الأصل ورفاق » وهو حريف » ! والرأى عندى فى ذلك 
أن التحريف هوم ته السحح لاماورد إلأصل . إذ (الرفاق) 
ساي ارا وقد اشئّق كلاها من الفمل ( رافق ) كأ 
”يشتق الطاب والخاطبة من حاطب . والقاضى هنا يشكو 
ععبة خادمه شميا ومرافقّته لا فراقه 

والدليل على ذلك ما قله الأمير أسامة متأنفاً حديئه عن 
القاضى : « ... وقد سبقه إلى هذا المتى الوزير الثربى » قاله 
ما تنيرت عليه الوزارة وتغرب » كان ممهغلام اچه داه فقالي: 
کن حزن ألى مقم بيلدة 
يحدثى مما يجسّع عقله أحاديث مها مستقم وجار 

فالوزير هنا يشكو حبة غلامه داه الذى يرمض نفسه 
بأحاديثه الجاممة بين النك والسمين ؛ ومثل ذلك تماما شكوى 
القافى من غلامه شعيا 

ذلك خطأ وقع فيه السحح ؛ وقد اجر“ بسيبه إلى ارتكاب 
خطأ آخر أبينه فبا يلى . 

قال الأمير أسامة متابما حديثه : لما بليت بفرقة الأهل » 
كتبت إلى أخى أستطرد بغلاى" أبى اليد والوزير الغرى » 
اللذين ذكراها فى شعريهما : 
أسبحت بعدكك,اشقيق النفس فى محر من الهم البح زاخير 
متفرداً لمم » من ل ساعة برفاق شميا أو علالة داهن ! 

ققد قال الأمير مة أخرى ( برفاق ) شميا ؛ وكأن السحح 
لم جر هنا على مماودة التغيير » لا يؤدى إليه من إخلال بالمنى 
ال ى يقصده الشاعى » ثم لا قد بوه ذلك من ادمائه أن التحريف 


يملنى ؟ بد الأأحبة إداعل“ 


وقع ف كلام القاضى مة ونی کلام الأمير أسامة رة 3ى 





فدقمه كل هذا إلى إبقا ٠‏ كلة (رقاق) على الها ثم التمليق علها 
يقوله : يمنى أمثال شعيا وداهر ؟-يزعم بهذا أن رفاقا جع 
منى الثل . وواضح چام الوشوح وجه اطا ىكل ما ذکرہ ۔ 
جب قود عات ورف 
« الشاهر ارم : بردير » 
كتاب الأستاذ عبد الر حجن صلق عن بودلير يعد من خير 
ما كتب عن هذا الشاعى من الدراسات الأدبية . فقد عنى 
الكانب بترجة حياة بودلير ترجة مفسلة أقام على أساسها كل 
أحكامه التى قررها عن شعرة » ودرس شخصية بودلير على اعتبار 
أنها شخسية مسكبة جمت بين الاسهتار والنصوف فى وقت 
واحد . والواقع أن شخصية بودلير الى حيرت مماصريه 
وسائي الكتاب الذين تسدوا لتحليل أشماره ؛ هى شخصية 
لآ يستعصى أمها على التحليل النفسى » » وإغا يكن أن تدرس 
88 البحوت اليكولوجية دراسة تكقق اما ول 
سرها:. وعذا هوا قام به الدكتور « رينيه لافورج » 
تى كتابه الوسوم بام : « هزعة بودلير » فقد نظر إليه على 
اعتبار أنه ليس إنسانا سوا وإبما هو شاف يجب أن محلل حالته 
الرضية . واستدل « لافورج » ( وهو من الأطباء الخدصين 
بالتحليل النفسى ) من الدراسة التي قام مها » على أن شمر بودلير 
يسكس الصرناع المنيف الذى كان يعانيه فى قرارة نفسه . وقال 
إن بودلير كان مريت بتمذیب نفسه » فلذا کان يميل إلى تمجين 
سممته وتشويه صورته » والهويل بخبايا دخيلته: . وذلك كله 
لم يكن إلا ننيجة الفشل الذى لقيه الشاعى فى حبه مما جمل 
غرامه الشاذ يمبب إليه خيبته ويل به إلى تمجيد خذلانه 1 
درس الأستاذ عبد رجن سدقي « شارل بودلير » على هذا 
الوشع » امت دراسة موفقة طيبة . وقد تقل الكاتب إلى 
المربية كثيراً من أشعار بودلير » وكانت ترجته أنيقة » وإن 
كانت غير دقيقة . أماعنوان كتابه » ققد. كنا نؤثر أن برفع 
الكاتب منه عبارة « الشاعى الرجم » لأن هذا أليق بالدراسة 
الملمية . ركبا ارام 





( طبمت بمطبمة الرسالة بشار ع اللطان حين س مابدين ) 


